
صــادرات الأســلحة الإسرائيليــة تحصّــن تــل
أبيب ضد العقوبات

, سبتمبر  | كتبه ذي إيكونوميست

ير: نون بوست  ترجمة وتحر

علـى مـدى عقـود، اشتهـرت صـناعة الأسـلحة في إسرائيـل بقطعـة أساسـية: “العـوزي”، وهـو مسـدس
رشاش صغير ومدمج يحظى بشعبية كبيرة في أفلام الحركة، ويجسد صورة إسرائيل كدولة صغيرة،

ومبتكرة، وفتاكة عند الضرورة.

يــة. تغــيرت إسرائيــل منــذ ذلــك الحين، لكــن صــناعتها العســكرية لا تــزال تحتفــظ بقــوة علامتهــا التجار
يًا، بل منظومة دفاع صاروخي معروفة باسم منتجها الأكثر انتشارًا في الوقت الحاضر ليس سلاحًا نار
القبة الحديدية (رغم أن هذا الاسم يطلق على أدنى طبقة من منظومة الدفاع متعددة المستويات).

أصــبحت هــذه المنظومــات مصــدرًا رئيســيًا للــدخل لشركــات الــدفاع الإسرائيليــة، حيــث ســاهمت في
تحقيق مداخيل قياسية بلغت . مليار دولار من صفقات تصدير السلاح عام . هذا يضع
إسرائيــل، الــتي لا يتجــاوز عــدد ســكانها  ملايين نســمة، في المرتبــة الثامنــة عالميًــا بين الــدول المصــدّرة
للسلاح، بفارق مركز واحد عن بريطانيا، ومتقدمة بفارق كبير عن الدول الصاعدة الأخرى في مجال

يا الجنوبية وتركيا. مبيعات الأسلحة، مثل كور

لا تكشف البيانات الإسرائيلية عن إجمالي المبيعات لكل دولة على حدة، لكن وزارة الدفاع أفادت بأن
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كــثر مــن نصــف الصــادرات كــانت إلى أوروبــا. في عــام ، وقّعــت إسرائيــل عقــدًا بقيمــة . مليــار أ
دولار لتزويــد ألمانيــا بمنظومــات “آرو ” لاعــتراض الصــواريخ الباليســتية أثنــاء وجودهــا خــا الغلاف

.” الجوي. وفي مايو/ أيار، أعلنت ألمانيا أنها ستشتري أيضًا النسخة الأكثر تطورًا “آرو

كما تبيع إسرائيل طائرات مسيرّة وصواريخ وحواسيب دفاع جوي لبريطانيا، وتوفر أنظمة التوجيه
للمقاتلات التي تستخدمها العديد من الدول الأوروبية وغيرها.

ية، فهي تساعد أيضًا في حمايتها من لا تقتصر مزايا صادرات السلاح الإسرائيلية على الفوائد التجار
فرض حظر على السلاح أو عقوبات أخرى بسبب سلوكها في حرب غزة. يقول دبلوماسي إسرائيلي:
“تربط هذه الصفقات الدول بعلاقة طويلة الأمد مع إسرائيل، مما يساعد على كبح أي تحركات نحو

فرض عقوبات عليها”. ويضيف: “هذه الدول تستثمر في إسرائيل من أجل أمنها القومي”.

يــق ذو اتجــاهين. تشــتري إسرائيــل أيضًــا العديــد مــن هــذا الأمــر بــالغ الأهميــة لأن تجــارة السلاح طر
كبر عملائها، بما في ذلك قطع غيار لمقاتلات إف- من بريطانيا ومحركات المكونات أو الأنظمة من أ
ألمانية لدبابات ميركافا الإسرائيلية. ورغم أن بريطانيا وألمانيا أعلنتا عن فرض قيود على بيع الأسلحة
كثر من كونها عقوبات فعالة. لإسرائيل احتجاجًا على تدمير غزة، إلا أن هذه القيود لا تزال رمزية، أ
يقول مسؤول إسرائيلي: “هذا أمر رمزي في المقام الأول، يمكننا إيجاد بدائل لمعظم الأشياء التي كنا

نخطط لشرائها من هذه الدول”.

تكمن ميزة إسرائيل التنافسية في أن أسلحتها مجرّبة ميدانيًا ويتم إنتاجها بشكل فعلي، مما يجعلها
جذابة حتى للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، التي أطلقت مؤخرًا صاروخ “سبايك إن إل أو إس”
الإسرائيلـي مـن مروحيـة هجوميـة مـن طـراز أبـاتشي. كمـا تـم تحـديث دبابـات “إم أبرامـز” بمنظومـة
“تــروفي” الإسرائيليــة، الــتي تحميهــا مــن الصــواريخ والطــائرات المســيرّة. وقــد اســتخدمت إسرائيــل كلا

النظامين لسنوات في مواجهاتها مع حزب الله في لبنان وحماس في غزة.

وعنــدما اتهــم الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون الألمــان بأنهــم يروّجــون “صــناعة طــرف ثــالث علــى
حســاب الســيادة الأوروبيــة” بســبب شرائهــم منظومــة دفــاع صــاروخي إسرائيليــة بــدلاً مــن تلــك الــتي
تطورهــا فرنســا مــع إيطاليــا، اكتفــى المســؤولون الألمــان بتجاهــل الانتقــادات الفرنســية. تــرى ألمانيــا أن
الصواريخ الباليستية الروسية تشكل تهديدًا مباشرًا، وأن إسرائيل قادرة على تقديم منظومة مجربة،

بينما لا تزال المنظومة الفرنسية في مرحلة التصميم.

لكــن الجــائزة الكــبرى الــتي تطمــح إليهــا الشركــات الإسرائيليــة هــي الولايــات المتحــدة. يخطــط الرئيــس
دونالد ترامب لإنفاق مليارات الدولارات على برنامج الدفاع الصاروخي “القبة الذهبية”، ويصرّ على
أن يتــم تطــويره وتصــنيعه في الولايــات المتحــدة، لكــن مــن المتوقــع أن تلجــأ الشركــات الأمريكيــة إلى
الاستفادة من الخبرات الإسرائيلية. يقول بوعز ليفي، رئيس شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، التي

تصنع منظومة آرو: “ستصطف الشركات الأمريكية لعقد شراكات استراتيجية”.

في السابق، كانت استراتيجية البيع من خلال الشراكات مثيرة للجدل. قبل عشرين عامًا، عندما بدأت



إسرائيل والهند بتطوير صاروخ دفاع جوي مشترك، عقد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مناقشات
مطوّلة حول ما إذا كان من المناسب مشاركة التكنولوجيا العسكرية بهذه الطريقة.

أمــا اليــوم، فــإن البلــدين يقومــان معــا بتشغيــل منظومــة “بــاراك”، وقــد اســتخدمتها إسرائيــل مــؤخرًا
لاعتراض طائرات إيرانية مسيرّة، بينما استخدمتها الهند ضد صواريخ باكستانية. طلبت ثلاث قوات
يـــة تابعـــة لحلـــف النـــاتو هـــذه المنظومـــة مـــؤخرًا. يقـــول مصـــدر مطلـــع: “يمتلـــك كبـــار المصـــدرين بحر

الإسرائيليين اليوم شركات في معظم الدول الأعضاء في حلف الناتو”.

هذا يساعدهم على بيع الأنظمة الإسرائيلية “بشكل خفي” في فترات التوتر السياسي مع إسرائيل.
أعلنــت إيطاليــا مــؤخرًا عــن شراء طــائرتي تجســس جديــدتين مــن متعهــد أمريــكي، لكــن الحقيقــة أن

الطائرتين تم تطويرهما في إسرائيل،التي توفر المكونات الإلكترونية الرئيسية.

لكن الشركات الإسرائيلية لم تستطع حماية نفسها بالكامل من موجة الاستياء العالمي بسبب الحرب
كـــبر معـــرض في غـــزة. منعـــت بريطانيـــا مـــؤخرًا المســـؤولين الحكـــوميين الإسرائيليين مـــن المشاركـــة في أ
للأســلحة، والــذي يبــدأ في  ســبتمبر/ أيلــول، لكــن الشركــات الإسرائيليــة ســتعرض منتجاتهــا بشكــل
اعتيـــادي. وفي يونيـــو/ حـــزيران، أمـــرت الحكومـــة الفرنســـية بإقامـــة حـــواجز ســـوداء حـــول الأجنحـــة

الإسرائيلية في معرض باريس الجوي.

يقول أحد المسؤولين التنفيذيين الإسرائيليين: “يقول الفرنسيون إن السبب هو غزة، لكن مشكلتهم
الحقيقيـة هـي أننـا ننـافس شركـات السلاح الفرنسـية ونفـوز بالصـفقات”. ويضيـف متهكمًـا أن طـائرة

الرئيس ماكرون الرئاسية تستخدم نظامًا إسرائيليًا لحمايتها من الصواريخ المضادة للطائرات.
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